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 مناسبة المباني للمعاني في العربية
 

  مصطفى حبيب شريقن. د
 )الجزائر (جامعة عمار ثليجي الأغواط 

  
 

  : ملخّص
تناسب ، التّواؤم والتناسبتتعلّق بمتخير ألفاظها لمعانيها من جهة ، يتناول هذا المقال خصيصة من خصائص اللغة العربية

المبنيـة علـى   ، وهو أمر يعكس فلسفة العرب اللغوية. في تأدية المعنى وضبطه، يركّز على المفردة وأثرِ الأصوات المكونة لها
  .الفطرة والذوق الرفيع

، ومامن جهة جرس الحرف في الأذن عم: وتجدر الإشارة إلى أن التناسب في الحروف يتحقّق من زوايا متعددة
أو مـن  ، وأثرِها في المعنى كصفتي الجهر والهمـس ، ى صفة من صفات الحرفعل، أو من باب التركيز في المناسبة

علـى  ) الفـاء (و، على الخفاء والستر) الغين(جانب مناسبة معنى الحرف المعجمي لمعنى اللفظة المشتملة عليه؛ كدلالة 
، والأطْـرف الألطـفُ  . وهلم جرا...على الجمع والضم ) الميم(و، ةعلى الحرك) الراء(و، الانفصال والانفتاح والظهور

  . والأرقّ الأدقّ في هذا التناسب مناسبة الحركات للمعاني كما سيلاحظ المتأمل في هذا المقال
، عن قواعد وكليات تخدم علم الدلالة، والمنحى اللطيف، وربما تسفر البحوث والتأملات في هذا المجال الطريف

  .وعلم وظائف الأصوات، والمعجمية العربية، ونظرية المعـنى
ورقّة طبـاع  ، لطافةُ الأعرابصفائه في  انعكس؛ شأوا عظيما القرآن من الحسن واللطافة ت العربية لغةُبلغلقد 

، ها صفاء القـرائح لج نجوتَلَأْلَأَ في س، ونفاسة المعاني، وطلاوة العبارة، في حلاوة الاستعارة، وعذوبة ألسنتهم، العرب
د حاول أبو الفتح بن جنّي أن يرد علـى سـائل   ولق. ورجاحةُ العقول وحضور البدائه، ورفيع الأذواقُ، ورهافةُ المشاعر

، وأن يثبتَ له 1وأيبس طينا، ِهذا القدر اللطيفُ الدقيقُ من النظر وهم أجفى طباعا أنكر أن يكون لهؤلاء القوم، معترضٍ
ه، من خلال خصائص لغة العرب، وتناسب الأصوات فيها، وانسجام ألفاظها ومعانيها، وأبلى أبو الفتح مـن  خلافَ زعم

أجل إجابة السائل، وإجلاء هذا الجانب في لغة العرب، البلاء الحسن، وعلى الخصوص في كتـاب الخصـائص، كمـا    
  .سنتبين قريبا 

لغات العالم، هو ارتباطُ الأصوات فيها كثيـرا بمعـاني    ولعلّ من أخص الخصائص التي تميز العربية عن سائر
مستوى الكلمـة، والبنيـة، والصـيغة،    : وهي ظاهرة ملحوظة في عدة مستويات .مبانيها التي يتألّف منها الكلام العربي

  . وسنكشف عن جزء من هذا عبر هذا المقال). أصوات اللين( ، والحركات )الأصوات الساكنة(الحروف  ومستوى
يزال هذا الموضوع، إلى يومنا هذا، جديرا بالدراسة والبحث، ففيه جدة وطرافة؛ إذ لم يحظ بعـد بالنصـيب    ولا

. الوافر الشافي، كما يفتقر إلى مزيد من التقعيد والتقنين، وإن كانت أصوله قديمةً؛ إذ تعرض له الأوائل في عصر مبكّر
 م . به ابن جنّي وتعلّقأشار إليه الخليل وسيبويه، وابن قتيبة، وأُولعالقي تيمية وابن ولقي بعض العناية فـي  . وراقَ ابن

نها كانت أشبه بالانطباعات والملاحظـات   غير... العصر الحديث على يدي جرجي زيدان والعلايلي والرافعي والعقّاد
ثم ظهرت مؤخّرا بعـض  . لومن هؤلاء من غالى وبالغ، ومنهم من اقتصد واعتد. والتقعيد منها بالدراسة والاستقصاء

  .المؤلّفات المعاصرة، التي تناولت هذه الظاهرة، وحاولت تطبيقها على نصوص بليغة
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؛ فقـد طعم )ه175(ورائد هذا الاتجاه من الدراسات، بلا منازع، في واقعية واعتدال، الخليلُ بن أحمد الفراهيدي 
أصوات العربية وذاقها حرفا حرفا، وخبر تراكيب ألفاظها، ووقعها في الأسماع، وصاغ من بعضـها كليـات شـبيهة    

وتوهموا في صوت البازي تقطيعـا  . صر: استطالةً ومدا فقالوا كأنّهم توهموا في صوت الجندب: "بالقواعد، فتأمل قوله
كلّ لفظة رباعية فما فوق خلت من أحد حروف الذلاقة فاحكم بعـدم عربيتهـا   : وكحكمه على الألفاظ2".صرصر: فقالوا

  3.الدعشوقة، الزهزقة، العسجد، العسطوس، القداحس، القسطوس، الهدعة: ماعدا) أي أنّها أجنبية الأصل(
هذه المكانة التي تبوأتها حروف الذلاقة بين حروف العربية، ترجع إلى أن ثلاثة منها مخرجها من طرف أسـلة  و

اللسان وذولقه، والثلاثة الأخرى من عمل الشفتين، وهي أكثر الحروف دورانا في العربية، يمذل بها طـرف اللسـان،   
أخـفّ  : "وذلك لأن هذه الحروف كما يقول الخليـل ) ا وشفتينألم نجعل له عينين ولسان( وتتحرك لها الشفتان قال تعالى

الحروففي المنطق، وأكثرها في الكلام، وأحسنها في البناء، ولا يحسن بناء الرباعي المنبسـط ولا الخماسـي التّـام إلاّ    
  4."بمخالطة بعضها

المستثنيات من الألفاظ في العربية  وماانفك الخليل يتتبع ويستقصي جوانب هذه القاعدة، ليعلّل سبب ارتضاء وقبول هذه
لولا ما لزمهن من العين والقاف، ما حسن علـى  : " ، فيقول عن هذه الكلمات المستثناة.الأصيلة، مع خلوها من حروف الذلاقة

لانـت  : لوالدا. ولكن العين والقاف لا تدخلان في بناء إلاّ حسنتاه؛ لأنّهما أطلق الحروف، وأضخمهما جرسا، لنصاعتهما. حال
 ".عن صلابة الطاء، وارتفعت عن خفوت التاء فحسنَت

  5.لخفّتها وهشاشتها؛ ولأن السين والدال تتصفان بالتوسط والاعتدال) السين(وكذلك  
): " فَعلان(ويرى سيبويه مناسبة بين بعض الأوزان ودلالات ألفاظها فيقول عن المصادر التي جاءت على وزن 

 6."لحركة؛ نحو النقَزان، والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعالإنّها تأتي للاضطراب وا
ونسج ابن جنّي على سمت ومنوال سيبويه ؛ فقال عن المصادر الرباعية المضعفة إنّها تأتي لتكرير الفعـل وتضـعيفه؛   

وكذلك المصادر والصفات التي توالت في بنائهـا  . رةنحو الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة، والجرجرة، والقرق
  .7.، تأتي للسرعة والتّتابع لتوالي الحركات فيها، كالبشَكَى، والجمزى، والولقى، والحيدى)فَعلَى(الحركات على وزن 

ورده الخليـل،  ولعلّ أبا الفتح استلهم من أحكام الخليل السابقةما جعله يستنتج هو الآخر أحكاما لغوية شبيهة بما أ
فنراه يحكم على الكلمةالمشتملة على حرف الفاء حين يجاورها صنف من الأصوات، وهي هنـا الأصـوات النطعيـة    

ازدحامالدال، والتاء، والطاء، والراء، واللّـام،  : " والذلقية، أن معناها لايكاد يخرج في الغالب، عن دلالات بعينها فيقول
لتقديم والتّأخير، فأكثر أحوالها، ومجموع معانيها أنّها للوهن والضعف ونحوهما؛ مـن  والنون، إذا مازجتهن الفاء على ا

المجان، وليست له عصمة الثمين، والطنـف لمـا   ) والظليف(للشيخ الضعيف، والشيء التّالف، والطليف ) الدالف(ذلك 
، ...العيـب  : صـل، والنطَـف  أشرف خارجا عن البناء، وهو إلى الضعف؛ لأنّه ليست له قوة الراكب الأسـاس والأ 

  . 8"المريض: والدنـف
ويمعن أبوالفتح في التمثيل لهذا الباب فيذْكُر التنوفة؛ لأنّها مظنّة الهلاك، والتُّرفة؛ لأنّها إلـى اللّـين والضـعف،    

أولـم يـروا أنّـا نـأتي الأرض ننقصـها مـن       ﴿: والطرف؛ لأن طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه، قال تعالى
  : ﴾ وقال الطائي الكبير)42(طرافهاأ

  ما حولها الخيلُ حتّى أصبحتْ طرفا*** كانت هي الوسطَ الممنوع فاستلبتْ 

والمنفرِد، والفارِط؛ لأنّه سابق منفرد، . والطرفاء، لعلّها من هذا الوادي، فهي من أشجارالأودية والسبخات: قلتُ
  .عذُب الشيء ميلَ عليه، ونيلَ منهوالفُرات؛ لأنّه إذا . وهو أعرض للهلاك من غيره

والتفَـل للـريح   . والفتور للضعف، والرفْت للكَسر، والطِّفل للصبي الضعيف، والطَّفْل للرخْص وهو ضد الشَّثْن
والدفلى ينبغي أن تكون منه لضعف عودها عن صلابة النبع والسراء، وهي من شجيرات الأوديـة  . المكروهة المنبوذة
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والفَطْر الشقّ؛ حيث يلْحظُ في أبنية هذه المـواد  . والفلتة لضعف الرأي. أم دفْر: والدفَر للنَّتْن، ومنه قالوا للدنيا. والعيون
التي أساس تركيبها حرف الفاء حين تمتزج بأحد الحروف النطعية، والذولقية، يلحظ شيء من الضعف والـوهن ومـا   

  . حوهيستكره، أوالإشراف على الهلاك، ون
تناسبا بين بعض الألفاظ ومعانيها، وهـو المولـع   ) ه392(المعاصرلابن جنّي) ه395(كما لاحظ أحمد بن فارس

مقاييس اللغة، والمجمل في اللغـة، والأفـراد، والإتبـاع والمزاوجـة،     : بمفردات العربية؛ تأملا وتأليفا، فمن تصانيفه
ر الألفاظ، وذخائر الكلمات، وكلُّها تتناول ألفاظ العربيـة ومعانيهـا  والصاحبي في فقه اللغة، تمام فصيح الكلام، ومتخي .

الدال واللّـام  ) ؟.ل . د: (وعلى سبيل الذكر والتمثيل لمناسبة الألفاظ للمعاني، ما وقفتُ عليه في معجم المقاييس في مادة
 . ةإن الله تعالى في كلّ شيء سرا ولطيف: "وما يثلّثهما؛ فتدبر قوله وتمعن فيه

وقد تأملتَ في هذا الباب من أوله إلى آخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث إلاّ وهي تدلّ على حركة 
  9."ومجيء، وذهاب وزوال من مكان إلى مكان، واالله أعلم

ربـة  يدلّ على مقا) دلى(فـ : فعد إن شئت إلى معاني الكلمات الآتية، لتقف على صدق ما ذهب إليه ابن فارس
أدليت الدلو، إذا أرسلتها في البئر، فإذا نزعتَ فقد دلوتَ والدلو أيضا ضرب مـن  : الشيء ومداناته بسهولة ورفق؛ يقال

تدلّ على سير، ومجيء وذهاب، ولعلّ أكثر ) دلج(و. دلف: اندفع وانصب، وكذلك دلث الشيخُ، مثل) دلث(و. السير سهلٌ
تـدلّ  ) دلح(و. السرب، والكناس، لأنّه يستخفى فيهما: دلج، وأبو المدلج، والدولَجما يكون ذلك في خفية، ويقال للقنفذ الم

كلّ أملـس  : دليص) دلص(و. دلح البعير بحمله، وسحابة دالحة ودلُوح، إذا كانت مثقلة بمائها: على مشْيِ المثْقَل، تقول
ل بين الميم والدال؛ يقال أملصت المـرأة، إذا  اندلص الشيء من يدي إذا سقط، أي انملص على سبيل الإبدا: براق، تقول

) دلف(و. دلع لسانَه أخرجه) دلع(و. أقبل الجيش يتدلْظى، إذا دفع بعضه بعضا: دفع، دلظه دفعه، يقال) دلظ(و. أسقطت
 . المشي الرويد، وهو فوق الدبيب: فالدليف. يدلّ على تقدم في رفق

ل اندلق السيف من غمده، إذا خرج من غير أن يسلّ، واندلقت أقتاب يدلّ على خروج الشيء وتقدمه؛ يقا) دلق(و
يدلّ على زوال شيء عن شيء، ولا يكون إلاّ برفق؛ تقول دلكـت الشـمس، مالـت    ) دلك(و. بطنه، إذا خرجت أمعاؤه

كـاد تسـتقر   ومن الباب دلَك الشيء يدلكه، بحيث ترى اليد فيه لا ت). أي من الزوال إلى الغروب(وزالت نحو الغروب 
والملاحظ أيضا . ودلَه عقلَه الحب، أذهبه. تدلّ على ذهاب الشيء؛ دلَه الرجلُ، ذهب عقلُه) دلَه(و. على مكان دون مكان

  .في هذه المادة الخروج والخفاء والسهولة واليسر والرفق
مواضع شتّى من تفسيره؛  كثيرا ما يركن إلى هذا التناسب ويستأنس به في) ه691(وكان ناصر الدين البيضاوي
  : فتدبر إشارته وهو يفسر قوله تعالى

أنفق الشيء وأنفده أخوان، ولو استقريت الألفاظ وجدتَ كلّ ما فاؤه نون وعينه فـاء  "﴾ومما رزقناهم ينفقون﴿ 
والشـقّ، وذلـك   فلح وفلج وفلق وفلذ وفلى، كلها تدلّ على الفتح : وكذلك يقول عن 10،"دالّاً على معنى الذهاب والخروج

  11.﴾أولئك هم المفلحون﴿: لاشتراك هذه الألفاظ في فاء الكلمة وعينها؛ وذلك عند تفسير قوله تعالى
القاف (ولاحظ الدكتور صبحي الصالح مثل هذا التناسب عند ابن فارس، في عدة أصول لغوية؛ كالأصل اللغوي 

الفاء والراء ومـا  (ويرجع أصل . بن فارس إلى معنى القطعالتي يردها ا) قطع، قطف، قطل، قطم) (والطاء وما يثلّثهما
 . إلى معنى التمييز والإفراد والفرز) يثلّثهما

إلى معنى الأصل للأشياء فهي تـدلّ  ) جذر، وجذع، جذل، جذم) (الجيم والذال وما يثلّثهما(ويعود الأصل اللغوي 
أصـل  ) الجذع(و. في الشجر، والجذر في الحساب الأصل، ومنه الجذر) الجذر(فــ: على أصول الأشياء على العموم

  : وجِذْم الحوض أصله؛ قال زهير: الجذام قطع أصول الأصابع، قلتُ) الجذم(أصل عام في الشجر و) الجذل(و. النخل
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  ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلّم ***أثافي سفعا في معرس مرجل 

وبناء على هذا حاول الدكتور صبحي الصـالح أن   .وهي مناسبات وفروق بنى عليها ابن فارس معجمه المقاييس
مترسما آثـارمن سـبقه كـالرافعي أو     12.يجد مناسبة ما، بين معنى اللفظة والصوت الذي ثلّثها في الأمثلة التي أوردها

عاصره كمحمد المبارك، اللذين يريان أن الحرف الثالث زيد على الأصل الثنائي في مرحلـة مـن مراحـل التطـور     
التي ) قطّ(ومن الأمثلة التي ضربت شاهدا على صحة هذا الحكم، الأصل الثنائي . ي، فتخصص به المعنى وتنوعالتاريخ

قطع، أو قطف، أو قطر، أو قطل، : تدلّ على مطلق القطع، فإذا زيد الحرف الثالث، تخصص المعنى وتنوع حيث يصير
الشقّ والفتح عامة والحرف الثالث يخصص المعنـى؛ فتصـبح   التي تدلّ على ) فــلّ(ومثـلُه الأصل الثنائي . أو قطم

فرث، فرج، فرد، فرز، فرق، تـدلّ  ): فر(الجذر  ، أو فــلح، أو فــلج، أو فــلع، أو فــلذ، وكذلك)ق(فــلـ 
اعتمد بعض المحدثين هذا الرأي؛ فاعتبروا الحرفَ الثالثَ الزائد على الأصـل الثنـائي، تنويعـا    . على الفرز والفصل
أن يكون التخصيص بالحرف الأول مع الإبقاء على الحرفين الثاني والثالث كأصل للمعنى والأغرب .وتخصيصا للمعنى

  .جرم خرم شرم صرم ثرم فرم زرم، فيه معنى القطع والكسر: فتقول) رم ( نحو في
الصيمريالمعتزلي؛ إذ يزعم أن  مع العلم أّن هناك من غالى وبالغ في القول بالمناسبة بلا تحفّظ، كعباد بن سليمان

بين اللفظ ومدلوله علاقة طبيعية حاملة للواضع على أن يـضع، وإلاّ لكان تخصيص الاسم المعين بالمسـمى المعـين   
  13.ترجيحا من غيرمرجح

حمد ومن المحدثين، أيضا، من ذهب هذا المذهب واشتطّ فيه كعبد االله العلايلي والأستاذ ناصر الدن الذي روى لم
غ ر (من مجموع معاني الحروف الثلاثة التي بتألّف منها لفـظ   مستفاد) غرف(أن هناك من يزعم أن معنى  14الأنطاكي

تدل على الحركة والتكرار، وهي العمليـة  ) الراء(تدل على الخفاء والستر، وهي بداية عملية الغَرف، و) الغين(فـ ) ف
التي تدلّ على الظهور والوضوح، والمتمثَّل في عملية الغـرف فـي   ) الفاء(التي تلي عملية غطس الإناء وتحريكه، ثم 

إن كان يصدق على هذا المثال فإنه ) غرف(فهذا التناسب في وضعيات عملية الغَرف مع حروف . ظهور الإناء أخيرا، 
القيم أشار من قبلُ إلـى  هذا وإن كان ابن . لا يتحقق مع غيره إلا بتكلف ظاهر، وتعسف ينبو عنه منطق اللغة وواقعها

فإنّه لا يعني البتّةَ الذي يعنـون؛  ) الهواء والحجر(أنّه يمكن الاهتداء إلى معاني بعض الألفاظ من مجرد أصواتها كلفظتي
لأن هؤلاء وعلى رأسهم الأستاذ عبداالله العلايلي يسرفون في تعميم القول؛ إذ يدعي العلايلي جازمـا، أن لكـلّ حـرف    

  .من قبلعنده به، إذا عرِف أمكَن معرفة معاني الكلمات العربية ولو لم تكن معروفة معنى خاصا 
كما أن مذهب هؤلاء يباين ويزايل ما لاحظه ابن القيم من جهة كونه إشارةً إلى المناسبة بين جرس اللفظـة ودلالتهـا؛   

  . ية، فهما من هذا المنظور، متناسبان مختلفانبينما هو عند العلايلي إشارة إلى معاني الحروف المؤلّفة للفظة العرب
ويذهب الأستاذ محمد عنبر وهو من المعاصرين إلى تناسب آخر، يتمثّل في تناسبمعاني المفردات مـع ترتيـب   

ومقلوبِهـا  ) فـرص (حروفها؛ فإذا عكستَ الترتيب انعكس المعـنى؛ ويضرب أمثلة على ذلك فتأمـل المناسـبة بـين    
نهزة والنوبة السانحة، والأوان سريعا ما يمر ويذهب، والصرف رد الشيء عن وجهه إلى وجـه  ال: الفرصة): صرف(

: آخر، والتحويل والتبديل؛ فنهاية الفرصة، إيذان ببداية الانصراف والتحول، وأمعن الأستاذ عنبر في تأكيد ذلـك فقـال  
ة؛ لأن الحرف الذي ينتهـي بـه أحـد    في لحظة واحد) صرف(لتبدأ سيرها في صاد ) فرص(تخرج الحركة من صاد "

عقل (فالأول تثبيت واستقرار وإحكام ) لقع (و) عقل(وكذلك الحال بين  15".الزوجين، ويبدأ به الزوج الآخر حرف واحد
عندك، وما لقع منه، هو : وعليه. فيه لمح وإسراع): لقع(، والثاني )الشيء ثتَ به واستقرفما عقلتَ من الكلام هو ما تشب

يتّجه إلى أن ما تعده تجعله فـي حسـبانك   ): عد(فـ ) دع(و) عد(ومثله بين ( 16...تفلّت منك وليس عندك منه شيءما 
عـشّ وشـع   : وكذلك لفظتا 17.واللفظان متضادان مبنى ومعنى. إلى ما تدعه، تدفعه وتنبذه" دع"وعلمك، كما يتّجه لفظ 

؛ وكذلك الأمر في )جمع والتراكب، والشَّعاع التفرق والتطاير والتشتّتمتضادتان مبنى ومعنى؛ فالاعتشاش ينزع إلى الت
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وهذا يعني بالتضمن واللّزوم عند الأستاذ عنبـر، أن دلالـة   .18) ...ردخ≠خدر (، و)نفف≠فنن (، و)سعسع ≠عسعس (
  .واتجاههااللفظة الواحدة هي خلاصة دلالات حروفها، وإن كان قَصر ذلك في الظاهر على ترتيب الحروف 

وحتّى تزداد القضية وضوحا وتفصيلا لما لُوح له وأُجملَ، رأيتُ أن أورد طائفة من النماذج القديمـة والحديثـة   
التي تبرز جوانب من التناسب بين اللفظ والمعني في العربية، وعلـى الخصـوص، مـا يتعلـق بحظـوظ الصـوائت       

  .فيها)الحركات(
فاظ من جهة الجرس الصوتي، للمعاني التي وضعت لها، تلك الملاحظة الذكيـة  حميمة بمناسبة الألفمما له صلة 

، والتي ألفيناهـا  )لن(و ) لا: (، عند الحديث عن الفرق بين أداتي النفي)ه651( من عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني
مؤلّفة من ) لا(أن : "ذين الحرفينحين يقول عن ه) ه751(كابن قيم الجوزية . عند من جاء بعده مع تصرف في العبارة

فتأملـه  . بعكس ذلك) لن(و. لامٍ بعدها ألفٌ يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيقُ النفَس، فآذَن امتداد لفظها بامتداد معناها
ابـه  في البرهان، ونقلها الإمام السيوطي مستغربا، فقال في كت) ه794(وأخذها عنه الإمام الزركشي 19؛"فإنّه معنى بديع

آخرهـا  ) لا(وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلةٌ للمعاني، و... لنفي ما قرب، ولا يمتد معنى النفي فيها) لن(إن : "همع الهوامع
  20."ألف، والألف يكون امتداد الصوت بها، بخلاف النون

معاني النحومن هـذا  وأشار إلى هذا المعنى أبو حيان من قبل وعلّق عليه، كما أفاد الدكتور فاضل السامرائي في 
يتألف من مقطع متوسـط، غيـر أن الأول    -بتعبير العصر -ذلك أن كلا الأداتين  21التعليل، في التفريق بين المعنيين؛

مقطع مفتوح يمتد معه النَفَس يناسبه معنى التواصل والامتداد، والثاني مقطع مغلق ينحبس معه الـنفَس وهـو مناسـب    
وكان هذا الفارق بين الأداتين بارقة للوقوف وتعيين خصوصـية كـل آيـة مـن الآيتـين      . هاءلمعاني الانقطاع والانت

، بناء 07/ ﴾ الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم﴿. 94/ ﴾ البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهمالمتشابهتين ﴿
) لا(وانقطاعها، والمقـام الثـاني تناسـبه    ) لن(يناسبهعلى ارتباط كلّ آية منهما بإحدى الأداتين؛ فالمقام الأول بلا مراء 

  .وامتدادها
وهناك مناسبة الحركات للمعاني من جهة الخفّة والثقل، وأثر الحركة في عمليـة التفخـيم والترقيـق والإمالـة      

فمـن  ؛ معلومة لا تخفى، ورتوخّي ذلك مطلوب في بعض المواطن لتحقيق معاني الفخامة والجزالة، أوالرقّـة واللـين  
وهـي   22المعلوم لدى النحاة واللغويين أن الضمة أقوى الحركات وأثقلُها، ثم تليها الكسرة فالفتحة، وهي أخفّ الحركات؛

  هد عضلي أكثرمن أختيها، فمعها ترتفع مؤخّرة اللسان، وتنضـمة إلى جحقيقة في آليات نطق الصوت؛ إذ تحتاج الضم
ومن المعلوم أيضا أن الأصل في الهـاء  . ام وهو وضع لا تحتاجه الكسرة ولا الفتحةالشفتان مع ارتفاع وبروز نحو الأم

، ضمير الغائب المذكّر، أن تضم، إلاّ إذا سبقتها كسرة أو ياء، فإنّها تكسر عند سائر العرب ما عدا أهـل الحجـاز،   )ه(
هذه الظاهرة في وجه من وجوه القراءات المتواترة وقد سجل القرآن . بِه، وعليه ولديه: فإنّهم يبقونها مضمومة؛ فيقولون

في قوله ) أنسانيه(وفي . 10/﴾ الفتحومن أوفى بما عاهد عليه االلهَ﴿: في قوله تعالى) عليه(في موضعين مشهورين؛ في
الميلُ إليها هنـا  ولما كانت الضمة أقوى الحركات وأفخمها ف.. 62/﴾ الكهفوما أنسانيه إلاّ الشيطان أن أذكره﴿: تعالى

ليناسب ثقَل العهد، وعظمة العقد، وخطر هذه البيعة، والتحذير من نكثها؛ فالضمة هنا هي التي ) عليه(عوض الكسرة في
يد ﴾ ثم اكّده تفخيما ﴿  إنّما يبايعون االله﴿ : أكسبت لفظ الجلالة التفخيم بخلاف الكسرة؛ إذ المبايع هنا هو االله عز وجلّ

فمن نكث فإنّما ينكث علـى  ﴾، وأغلظ في الوعيد، وشدد في النّكير، على ناقض العهد المتهاونِ فيه ﴿  ق أيديهماالله فو
﴾ يقول الدكتور فاضل صالح السـامرائي عـن هـذا    فسيؤتيه أجرا عظيما﴾ وأجزل الجزاء لمن وفّى بعهده ﴿  نفسه

  23".الحركات، وهي الضمة، مجانسةً لثقَل هذا العهد فهو كما ترى عهد عظيم ثقيل، فناسب أن يأتي بأثقل"التناسب
من سورة  62﴾ الآية وما أنسانيه إلاّ الشيطان أن أذكره﴿: في قوله تعالى) أنسانيه(وكذلك الضم بدل الكسر في 

ب؛ كيف ينسـى  الكهف، وذلك ليناسب هذا النسيان العجاب المقام، فإن كان المشهد عجيبا غريبا فإن نسيانَه أعجب وأغر
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﴾، ثم كيف ينسى الفتى أمرا أُنيط به، وخرج من أجله، ولم يغفل عنه واتّخذ سبيله في البحر عجباموقف عجيب كهذا ﴿
حتّى شاهد الموقف؟ ثم لم يخبر صاحبه بما كلّفه وصاحبه من أجله؟ وغرابةُ الحدث، أَدعى للتذكار والإخبار، على قُرب 

إنّه الدهشة والذهول، ولكن طال الأمروقد فارقا المكان ولم ينتبه موسى عليه السلام هو أيضـا أن  : تقولولعلّك . العهد
﴾ فعدول هذه القراءة عـن  فنسيا حوتهمافمن أيهما تعجب؟ ولذلك نُسب النسيان إليهما معا ﴿. صاحبه لا يحمل الحوت

وأن ندرة وقوع مثل هذا النسـيان  . النسيان من العجب العجابالكسر إلى الضم تفخيما للموقف، وتنبيها على ما في هذا 
فها أنت ترى كيف وظّفتْ دلالةُ الحركـة  . واالله أعلم. في مثل هذا المقام، يضاهي ندرة وقوع الضم في مثل هذا المحلّ

  .في تقوية المعنى وشد أزره
ثقيلهاوخفيفهـا، فتـراهم يسـكّنون المضـموم     ويذكر ابن جنّي ان أدلَّ دليل على ذوقهم الحركات، تمييزهم بين 

فهلْ هذا ونحوه إلاّ لإنعامهم النّظر، في هذا القدر اليسير المحتقر من الأصوات، فكيـف  "والمكسور دون المفتوح لخفّته 
 ـ: "ويؤكّد هذا المعنى في موضع آخر فيقول 24".بما فوقه من الحروف التوام، بل الكلمة من جملة الكلام ك، وإن تعذّر ذل

: فقد أريتك فـي ذلـك أشـياء   . جنحتَ إلى طريق الاستخفاف والاستثقال؛ فإنّك لا تعدم هناك مذهبا تسلكه، ومأماتتورده
أحدها استثقالهم الحركة التي هي أقلُّ من الحرف، حتّى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها، واختلسوها، ثم تجاوزوا ذلـك  

ْـحوا على الضمة والكسرة لثقلهما، وأجموا الفتحةَ فـي  إلى أن انـتـهكوا حرمتها، فحذفوها، ث م ميلوا بين الحركات فأن
فأنت ترى كيف جنح القوم إلى الاستخفاف، 25."فهل هذا إلاّ لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفّحهم. غالب الأمر لخفّتها

لك سبيلا، وأوغلوا في ذلك أحيانا، فأضعفوا الحركـة  وتنكَّبوا سبيل الاستثقال، فآثروا الفتحة على أختيها ما وجدوا إلى ذ
واختلسوها، وربما تجاوزوا هذا الحد فحذفوها، فهل تجد لطافة أرقّ من لطافتهم، وبداهةً أحضر من بـداهتهم، وسـبيلا   

  .أبدع من سلوكهم
فإن كثيـرا  : " لمعانيهاكما يلتفت ابن جنّي إلى وقْع الحروف في الآذانفيقول عن مناسبة أجراس حروف الألفاظ 

من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصواتَ الأفعال التي عبِّر بها عنها؛ ألا تراهم قالوا قضـم فـي اليـابس،    
وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضـعف للفعـل   

صرصرالبازي، فقطّعوه؛ لما : الجندب، فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوتها، وقالوا صر: الأضعف، وكذلك قالوا
الشيء إذا قطعه طولا؛ وذلك لأن منقطـع الطـاء   ) قد(الشيء إذا قطعه عرضا، و) قطّ(وقالوا . هناك من تقطيع صوته

الهم لهذين اللفظين، قولهم في وصف مجالدة الإمـام  ومن الشواهد، الدالّة على دقّة استعم 26".أقصر مدة من منقطع الدال
كانت ضربات علي أبكـارا، إذا اعتَلَـى قـد، وإذا    : " علي، رضي االله عنه، أعداءه بالسيف، إذا حمي وطيس المعركة

  27."اعترض قَطَّ 
 ـ تمل علـى هـذا الحـرف؛    أما ما يتعلّق بدلالة حروف المباني مفردة فباعتبار المعنى الغالب في البناء الذي يش

حرف الراء يدلّ في الغالب على الحركة، والغين على الخفاء والستر، والفاء بخلاف الغين تدلّ علـى الظهـور   : كقولهم
  .والانفتاح، وهذا  الملحظ ظاهر في حروف ألفاظ بعينها

فلتفسير آية، بعد تحليل اللفـظ  وأنسب شاهدعلى هذا، فيما نرى، هو توسلُ ابن القيم رحمه االله بإيحاء دلالة الحر 
﴾، فالميم علَـم علـى الجمـع    قل اللهم مالك الملك ﴿ : من قوله تعالى) اللهم(من ) الميم(فيها؛ إذ وقف مليا عند حرف 

أنتم، هم، عليكم، قلتم، إياكم؛ وذلك أن الميم تدلّ على الاجتماع والضم بأصل نطقها، إذ هـي حـرف   : والضم في مثل
وتأمل الألفاظ التي فيها الميم، كيف تجد الجمع معقودا : "مع الناطق به شفتيه ويضمهما، فأنصت إليه وهو يقولشفهي يج
َـمومة، أي تَلُم الناس وتجمعهم : ومنه قولهم... لَـم الشيء يلمه : بها، مثل يأكـل نصـيبه   .. ومنه الأكل اللّـم . دار ل

وأم ) الأم(ومنـه  . للولَدين المجتمعين في بطن) التّوأم(ومنه . ا كمل واجتمع نورهإذ) التم(ومنه بدر ...ونصيب صاحبه
     المحفـوظ أم القـرآن، واللـوح القرى، والفاتحـةُ أم يت مكةُ أمع منه، فهو الجامع له، وبه سمالشيء أصله الذي تفر
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ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون بـه علـى   ... لسان الجماعة المتساوية في الخلقة، أو الزمان، أو ال: والأمة... الكتاب
  . أَم الشيء يؤمه إذا جمع قصده وهمه إليه: ومنه. اتباعه

ومنـه ضـم   . قيل ومنه سمي الرمان، لاجتماع حبه وتضامه. ومنه رم الشيء يرمه، إذا أصلحه، وجمع متفرقه
: ومنه قولهم للأسـود . وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبهومنه هم الإنسان، وهمومه، . الشيء يضمه، إذا جمعه

  28".هذا لأن السواد لون جامع للبصر، لا يدعه يتفرق. وحم رأسه إذا اسود بعد حلقه كلّه. حممةٌ: أَحم، والفحمة السوداء
إذا علم هذا من شأن الميم، فهم قـد  و: "فيقول) اللهم(ثم يضفي حلّـة من المعاني الميمية، يحلّي بها معنى اللفظ 

الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كلّ حاجة، وكلّ حال، إيذانا بجمع أسمائه تعـالى  ) اللهم(ألحقوها في آخر هذا الاسم 
ه أدعو االله الذي له الأسماء الحسـنى والصـفات العلـى بأسـمائ    : اللهم إنّي أسألك، كأنّه قال: فإذا قال السائل. وصفاته

وهذا المعنى مـأثور عـن    29."وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم، إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلّها
إن الميم فـي قولـه   : وكان أبو رجاء العطاردي يقول. مجمع الدعاء) اللهم: (بعض السلف؛ فهذا الحسن البصري يقول

)(من قال: االله تعالى، وكذلك قال النضر بن شميل فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء) اللهم :فقد دعا االله بجميـع  ) اللهم
  . أسمائه

ثم يشير أبو الفتح، إلى مناسبة صفة الحرف للمعنى الذي يحمله اللفظ، وقـد يلجـأ إليـه أحيانـا للتمييـز بـين       
، و ضعفَ الهمـس وأنّـه أليـق بالمعـاني     المترادفات؛ فيذكر صفة الجهر وقوتَه، وأنّه أنسب للمعاني الحسية المشَاهدة

: " فيقـول ) مد، ومتّ(المجردة التي لا تباشرها الحواس؛ وذلك عند التمييز بين المعاني المتقاربة أو المترادفة؛ كلفظتي 
هـا  فجعلوا الدال ــ لأنّها مجهورة ــ لما فيه علاج، وجعلوا التّـاء ـــ لأن  ) ومتّ إليه بقرابة) (مد الحبل: (قالوا

بالطاء المطبقة المفخّمة، ومن هذه المادة مشـيةُ المطَيطـاء، وهـي    ) مطّ(ومثلها : قلت". مهموسة ــ لما لا علاج فيه
اليدين في المشي، والمطْو في السير: التبختر ومد ين. المدجنّي . والمطلُ في الد راح ابن بين الهمزة والـواو؛  ثم وازِني

من الواو كان لفظها أولى بالتأثير وأبلغ في اللفظين المتشاكلين؛ فخَذَأُ النفوس، أشد فُحشًـا مـن    ولما كانت الهمزة أقوى
  . خُذْوِ الآذان وهو استرخاؤها؛ إذ العيب الخُلُقي أزرى وأقبح بصاحبه من العيب الخلْقي

 وهذا المنتجعرين، بغية التأصيل الممتنعله، وهم يحلِّلُون عناصر اللغـة،   اقتَحم حماه، فحولٌ من العلماء والمفس
ويفسرون كلام االله؛ مثلما هو الشأن عند الخليل وسيبويه وابن جني، والمشاهد لدى البيضاويوابن تيمية وابن القيم رحمهم 

  .االله جميعا
  .فيه، على وجه التعجيب والاستطراف، مناسبةُ الحركات لمعاني الألفاظ خاضواومن بين ما 

د علّلوا حركات بعض الألفاظ وسكناتها، بإرجاعها إلى تناسب بين المعاني؛ إما إلى تناسبِ تضـاد  فانظر إليهم وق
أو تناسبِ تناظر؛ فتراهم، مثلا، في تعليل الفرق بين وسط الشيء، بفتح السين، وهو اسم، ووسط الشيء، بسكون السين، 

وزن نقيضه في المعنى وهو الطَّرف؛ لأن نقيض الشـيء   وإنّما جاء الوسط محركا أوسطُه على: "وهو ظرف، يقولون
جوعان وشبعان، وطويل وقصير، وقريب وبعيد، وشقي وسعيد، والقُرب : نحوينزل منزلةَ نظيره في كثير من الأوزان، 

د؛ لأنـه علـى وزن   والحر. الحرد؛ لأنّه على وزن القصد: ومما جاء على وزن نظيره قولهم... والبعد والحب والكُره
غضب يغضب : قصد يقصد قصدا، حرِد يحرد حردا، كما يقال: حرد يحرِد حردا، كما يقال: نظيره وهو الغضب؛ يقال

وأحيانا تتجانس الحركات في الألفاظ، لتجانس ). هذا نظير هذا وزنا ومعنى: (، وكثيرا ما تصادفك في المعاجم30"غضبا 
ضدادها، لاختلاف المعاني؛ فقاسوا النظير على النظير، والنقيض على النقيض، وقالوا في تعليـل  المعاني، وتختلف في أ

؛ نحو ذلك أن الخصـب والعلْـم   31"العلم والجهلُ: الخصب والجدب؛ لأن وِزانهما: "الكسر والفتح في اللفظين المتضادين
الجدب والجهل على ميـزان  : نعمة، نماء وحياة، وضدهماعلى وزن واحد مع تناسب في المعنى؛ فكلاهما خير، بسط و

واما المعاني الصرفية، فأساس بنائها الحركات والسكون، وبها تتمـايز  . واحد؛ وكلاهما شر، قبض ونقمة، محق وهلاك
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والذِّكر بكسـر   الذُّكْر بضم الذال، هو ما كان في القلب،: وبالحركات فرقوا بين صور المعنى الواحد؛ مثل. عن بعضها
: للعدد، والكُم بالضم: وعاء الطلع والزهر، والكَم بالفتح: والكم بالكسر. وقيل هما بمعنى واحد. الذال هو ما كان باللسان

  .للقميص
للحركات دلالات إعرابية، وصرفية وبنائية، ومعجمية؛ فـالضمة علَم الإسناد الذي هو عمدة الجمـل، ودعامـة   

والكسرة علَم الإضافة، وبها يتخلّص من التقـاء  . أثقل الحركات وأقواها وأضيقها، تدلّ على التمكّن والدوامالكلام، وهي 
الساكنين، وهي تدلّ على التواضع واللين، فهي المنخفضة، وعلى الرقة وإظهار الضعف، فهي رمز التأنيث فـي جمـع   

والفتحة علم الفضلة وهي أوسع الحركات وأكثرها دورانـا  . هيأنت، ت، ك، : المؤنّث السالم المنصوبِ، وفي الضمائر
  . حيث ينْصب الفعلُ عشرة أشياء، بينما يرفع الفعلُ فاعلا واحدا. على الألسنة لخفّتها

حقا إن العبقرية العربية تتجلّى في خصائص لغتهم على العموم، ولا جرم أنّه سيتجلّى لنـا جانـب مـن فلسـفة     
العربي وعبقريته بالتأمل في توزيع الحركات الثلاث التي تعتور الأصل الثلاثي؛ يذكر الأستاذ أحمد الأخضر غزال أنّهم 

: مثـل  32،"الفتحة تدلّ على العمل الصادر من الفاعل بإرادة منـه حقيقـة أو مجـازا   لأن " ؛ )فعلَ(إنَّما فَتَحوا العين في 
  . إلخ... ضرب، وأكل، ودفع، وقفز

فالفعـل  "فهو لتأثّر الفاعل بما يلحقه ويحصـل لـه،   ) فعلَ(فهو للتّأثير في الأشياء، وعلى العكس مكسور العين 
مرِض، حزِن، عطـش، علـم،   : (ادة منه حقيقة أو مجازا، مثلالمكسور العين يدلّ على كلّ ما يحصل للفاعل بدون إر

فيدلّ على المعاني المناسبة لمعنى الضم والجمع والرم والطم والتم ) فعل(أما مضموم العين . 33)"إلخ...فرِح، سقم، غرِق
  .34"باتبل بكثرة ودوام وث... وكلها بمعنى حصول الشيء للفاعل حصولا طارئا أو مؤقّتا"والثبات؛ 

  : أصلا أو تحويلا، الدلالةَ على المعنيين الآتيين) كـرم(كما تدلّ حركة ضم العين في الفعل الثلاثي من باب 
الدلالة على لزوم الفعل لفاعله فلا يتعداه إلى المفعول به البتّة إلاّ على ضرب من التوسع في الحمل على المـرادف،   -

رحبت بك الدار أو هو منصوب على الحمل على مرادف الفعل : منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل: رحبتك الدار: نحو
تْك الدارعأي وس .  

بعد النقل والتحويل من ) فعل(ويرى ابن جنّي أن فعل التعجب من ). ما أفعله): (فعل(؛ إذ معنى لدلالة على التعجبوا -
ما أَشْعره، وما أقتَلَه، وما أكفَره، في التعجب، هي عند ابن جنّـي  : ليدلّ على التمكّن والثبات، فنحو) فعل(و) فعل(باب 

ما يقال ذلك لمن تكرر الفعل منه حتّى صار كالطبيعة والنحيزة والغريزة التي شعر، وقتُل، وكفُر تقديرا؛ وإنّ: من الأفعال
  35.تَغلب ولا تُغلَب، وتُلَازِم ولا تفارِق

وإن لحركةِ عين الفعل ماضيا أو مضارعا في العربية أهميةً كبرى في ضبط الدلالة، وتعيـين بعـض المعـاني    
ولقد وفّق الدكتور سـيد  . يلة تتميز بها العربيةُ عن لغات العالمالنحوية والصرفية، والتي تعكس بوضوح خصائص أص

علي ميرلوحيفلاورجاني في استقصاء نمط من الأفعال في العربية يتحقّق فيها أثر حركة العين في تعدية الفعل الـلازم،  
عدت بتغيير حركة العين؛ وهي فعلا من الأفعال اللازمة التي ت 250وهو العنوان الذي اختاره لمقاله، أورد فيه أكثر من 

  : على ثلاثة أصناف
أدب الرجـلُ،  : حركة عين الفعل الماضي والمضارع، وهو أكثرها ورودا في العربية، نحـو  بتغييرصنف يكون   -أ 

رم راضه على مكـا : أدب فلانا، يأدبه، أدبا: راض نفسه على حميد الأخلاق هذا في اللازم ؛ وفي المتعدي: يأدب، أدبا
  .كره الشيء يكره كراهة، قبح في ذاته بخلاف كرِه الشيء يكرهه كَرها، أبغضه. الأخلاق

: بهِت الرجلُ يبهـتُ بهتـا  : بتغيير حركة عين الماضي فقط، وهو دون النوع السابق كثرة، وذلك مثل بكونوصنف -ب 
جحمت النار : بابها بهِج وبهجه، وتعس تعسا وتعسه تعساومن . أدهشه وحيره: بهته يبهته بهتا: والمتعدي. دهش وتحير
  .أججها: تأججت واضطربت، وجحم النار جحما: تجحم جحما
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. صلب: جدل الشيء، يجدل جدولا: بتغيير حركة عين المضارع فقط، وهو أقلّها استعمالا، ومن شواهده بكونوثالث -ج 
: فقَّ الشـيء يفـقّ فقّـا   . قطع : تب الشيء يتُب تبا. انقطع : تب الشيء يتب تببا -تلهأحكم ف: جدل الحبلَ يجدله جدلا

  .بسطه: فرش الشيء يفرشه فراشا. انبسط : فرش النباتُ يفرِش فرشا. فتحه: فقَّ الشيء يفُقّه فقّا. انفرج
وكـذلك مصـادر الأفعـال    . للازم) فَعلٌ(للمتعدي، و) علٌفَ( ومن المعلوم أن المصدرين القياسيين للفعل الثلاثي المجرد 

وبتغيير الحركـة يتعـدى   . أَبرا، للازم= يأبر= أبِر : اللازمة التي عديت بتغيير بابها، أغلبها تُغير حركة العين فيها نحو
رد الخبز ثردا، فتّه وهشمه من باب وث. ثرِدتْ شفته ثردا، تشقّقت، وهو من باب اللازم: وتقول. أبرا= يأبر= أبر: فتقول

  36.المتعدي
وفي الختام، هناك تناسب آخر يتجلّى في أثر المخارج في تلوين بعض المعانى؛ أعني بـين مخـارج الحـروف    
ودلالات بعض الألفاظ؛ فـقد نجد التقارب في المخرج في طائفة من المفردات العربية، يقابله تناسب وتقارب في المعنى 

كصوتي البـاء   37".إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات: " غ في بعضها حد الترادف، حتّى قال الفراءقد يبل
ليس : والعرب تقول: "يقول الفراء عن تعاقب هذين الحرفين. والميم في لازم ولازب والمعنى في المفردة الثانية أقوىوآكد

: وكصوت الصاد والضاد والطاء؛ فقد قرئ قوله تعالى. 38"هذا بضربة لازب ولازم، يبدلون الباء ميما؛ لتقارب المخارج
وقرئ . ، فالحصب في لغة اليمن الحطب، وفي لغة العرب، الحصب كلّ ما يرمى به في النّار)حطب جهنّم" (حصب جهنّم"

ويلاحظ فـي هـذه   . والحضب هو كلّ ما أوقدتَ به النّار أو هيجتها به) حضب جهنّم(عن ابن عباّس رضي االله عنهما 
اشتراكُها في صفة التفخيم والإطباق وهو تقويةٌ ، أنّه إلى جانب اتّحاد المخرج أو قربه، )ص، ط، ض(الأصوات الثلاثة 

ومثله تبادل الصاد والسين في نطق ورسم بعض الألفاظ في القرآن الكـريم لاتحـاد   . لعلة التناسب بين معاني مفرداتها
  .ولبعض العلماء اجتهادات طريفة في توجيهها..السراط، وبسطة، والمسيطر: ومن هذه الألفاظ. المخرج

تناسب، أنّك تجد في بحث الإبدال اللغوي ظاهرة تناسب المعاني بين ألفاظ تقاربت حروفها فـي  ومن باب هذا ال
الألفاظ تبادلت الحروف فيما بينها مع رعاية التـناسب المخرجي، فتحقّق التناسب المعنوي  المخارج والصفات، حتّى كأن

 والصاد. يناسبه في المخرج، فالعين حلقية، تناسبها الهمزة ، ثم حاوِلْ إبدالَ كلّ حرف بما)عصر(تبعا لذلك؛ فتأمل كلمة 
كلاهما ) عصر، وأَزلٌ (، فاللفظان )أَزلٌ: (تناسبها الزاي الأسلية، والراء تناسبها اللام المائعة، وعليه تتغير اللفظة وتصبح

الربط والإحكام، لتناسب الحروف في ، تجد أن كليهما يدلّ عل )عصب وحزم(وكذلك الأمر بين . يدلّ على الدهر والزمان
، )صـهل وزأر وسـعل  (، و)ختل وغدر وختـر (، و)أفل وغبر( ، و)نكث ونقض ونكص(المخارج؛ وقُلْ مثلَ ذلك عن 

فأنت تلاحظ  شبه اتحاد في المخارج ، وتناسبا بين المعاني وتقاربا يكاد يبلغ حد الترادف أحيانـا،  ). العفراء والغبراء(و
  .اللغة يشهد بلطافة هذه

تفتقر إلى مزيـد مـن النظـر، ومزيـد مـن       فإنّهاوهذه الأحكام، وإن كانت تَصدقُ على طائفة من الأصول، 
والجواظ، كيف  وانظر في تسميتهم الغليظ الجافي بالعتلّ والجعظَرِي: "اأحكام بلا دليل؛ كقول ابن القيم الاستقصاء؛ فمنه

وأحيانا نلاحظ في . ، ولكن بلا تعليل ولا دليل سوى انطباع المعجب39"ن المعانيتجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها م
وانظر تسميتَهم الطويل بالعشنّق، وتأمـل اقتضـاء هـذه    "تعليل الانطباع، وتبرير الحكم، سهوا وغفلة؛ كتعليل ابن القيم 

. ين ثلاث فتحات في اسم الطويل، وهو العشَنَّقالحروف ومناسبتَها لمعنى الطول، وتسميتهم القصير بالبحتُر، وموالاتهم ب
وإتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتُر، كيف يقتضي اللفظ الأولُ، انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتـدادها وعـدم   

، العشَنَّق الحكم بموالاتهم بين ثلاث فتحات في اسم فأنت ترى أن40"وفي اسم البحتر الأمر بالضد . ركوب بعضها بعضا
  .وبالتالي ينخرم هذا السند، وليس مفتوحا كما توهم، إذ الحرف الثالث ساكن؛ حكم غير صحيح
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، القـرائح  تلهـم ، ومنهجيـة  وأدبيـة  من فوائد علميةالدقيقة الملاحظات و الإشارات السريعةلاتخلو هذه  ولكن
 ليهابيالتي لا قرآنلغة الفي خبايا البحثو، عن الكنوزالتنقيرتحملهم على و، ذوي الألبابأهل الذكر من ثّوتستح، الهمملهبوتُ

عصر اولا يتجاوزه دهر.  
  : مراجعالمصادر وال
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